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*"ا السك ضد الفطرة السليمة 


١‏ حقيقة المسك 

حقيقة المسكر 

المسكرات من الناحية | النفسية 

حقيقة السكر: 

قال الله سبحانه: الوك عن مر وَالميسر قل فبهمًا نم كنيد ماقم اناس | 
قال الفخر الرازي في تفسيره: (التفسير الكبير 5 / “4) 


أحدها: أن عقل الإنسان أشرف صفاته» واخمر عدو العقل» وكل ما كان عدو الشرف فهو أخسء فيازم أن يكون شرب اخمر أخس 


وتقريره: أن العمل إنما سمي عملا لأنه يجري مجرى عقال الناة قة» فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح» كان عقله مانعاً له من 
الإقدام عليه» فإذا شرب اخمر بقى الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً من العقل المانع لماء والتقريب بعد ذلك معلوم. 
ذكر ابن أب الدنيا: أنه مى على سكران وهو يبول في كفيه وبمسح به وجهه كهيئة المتوضئ» ويقول: الجد لله الذي جعل الإسلام نوراً 


والماء 000 
ثانيها: ما ذه الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذَك الله وعن الصلاة. 


الثها: إن هذه المعصية من خواصها: أن الإنسان كلما كان اشتغاله بها أكثر ومواظبته عليها أتم: كان الميل إليها أكثر» وقوة النفس عليها 
أقورى بخلاف سائر المعاصي» مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغبته في ذلك العمل» وكما كان فعله إذلك العمل أكثر كان 
فتوره أكثر ونفوره أتم» بخلاف الشربء فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه أكثر ورغبته فيه أتم» فإذا واظب الإنسان عليه 
صار غرقا في اللذات البدنية.. حتى يصير من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 

وباجملة: فاممريزيل العقل» وإذا ذهب العقل» انتشرت المفاسد وسادت الرذائل ‏ قال عليه الصلاة والسلام: " الثمر أم اللحبائث " 
وهذا يعني أن جريمة السكر تغري بميع الجرائم التي تعرض للسكران» وتجرئ عليها ولاسها الزنا والقتل - ولهذا اعتبرها النبي 1 الله 
نين ااا ضع كاعر 

وقد قيل أن امرأة فاسقة راودت رجلا صا حا عن نفسه» فاستعصم» فسقته اشمر فزنى بهاء وأمرته بالقتل فقتل 

قال عليه الصلاة والسلام: " امم أم الفواحش» وأكبر الككائر» ومن شرب اخمر ترك الصلاة» د وخالته وعمته ". 

هذا الي / خاصيتان وهما: 

.- الملّكية يعنى صفات الملائكة _ وهي امتثال أوامس الله ومقتضيات العقل‎ ١ 

+ الريمية بعس فاك الام - وني امكال أوامي: التقنيى الأمارة بالشوء ولق كلتك بعخالقة العقل. 

فتأثير الجر على شخصية الإنسان أن تخا العقل» وتضعف ملكيته» وثثير ببيميته وتقويهاء فالنتيجة أن الإنسان يسبى تابعاً مطلقاً للببيمية 
وإسقط من درجة الأثفنان التدقفة الكسية ويفوكاقنا لتلطان اقرف والعيطان: ْ 

كا قال تعالى: أُوكَكَ كالأنعام بل هم أَصَلَ] . 


»!ا السكر ضد الفطرة السليمة 
الس ضد الفطرة السليمة: 


ه 511216120 


العقل السليم يشبد بتحريم الخمر والمسكرات» ويدل على ما قلناه: أن بعض عمّلاء الجاهلية حرموها على أنفسبم لما لمسوا من أضرارهاء 

وأعظمها وهن عمل الشارب» منهم عبد الله بن جدعان من قريشء والعباس بن مرداس السلبي» حيث قيل له وهو إذ ذاك في 

غياهب الجاهلية» ل لا تشرب اخمر؟ فقال: ما كنت لأخذ جهلي يدي» وأدخله في جوفي ما كنت لأصبح رئيس قوم وأمبي 
١ 1‏ ع ع 

ومنهم جعفر بن أبي طالب» وعدي بن حاتم الطائي» قيل له مالك لا تشرب اخمر؟ قال: " لا أشرب ما يشرب عقلى ". 

ومنهم قيس بن عاصم المنقري وابو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاء حرموها على انفسهم قبل تحريعها من الله 

٠ سبحانه‎ 

وقال عثمان رضى الله عنه: " إني رأيتها تذهب العقل جملة» وما رأيت شيئا يذهب جملة ويعود جملة ". 

والواقع أن شارب الخمر وما شا كله من المسكّات يتنازل عن منزلته وشرفه من حيث هو إنسان كمه الله وجعله أشرف الخلوقات» 

لهذا كان بعض أحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوقعون تحريم انثمر ويدعون الله لتحريمها ومنهم أمير المؤمنين عمر ومعاذ بن جبل 

رضي الله عنبما ونفر من الصحابة الذين قالوا يا رسول الله: " أفتنا في مر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال ". 


ما هو الإدمان الكحولى ؟ 

" الإدمان هو اعتماد الجسم والتعود المتزايد لأنسجته على الكحول» وظهور أعراض انقطاعه المفاجئ عن أنسجة الجسم» والاشتهاء 
الرعى قطاطية ”: 

أما المدة اللازمة لحدوث هذا التعود فتتفاوت من أيام إلى شبر» ويتوقف ذلك جزئياً على الاختلافات الفردية» وعلى كيات الكحول 
المستبلكة, 

وهناك أربع مراحل في تطور هذا التعود وهي: 

١‏ - مرحلة أعراض ما قبل الإدمان» يشرب الناس مجاملة ويشعرون في البدء براحة وأشوة. 

؟ - مرحلة الإرهاصات: يصبح السكير أكثر انتظاماً في تعاطي الكتهول وسترلة #الماء ودر بالخبلن بوالذني وسنت عله اشام 
كات كرا نعو هلاه الأحاشيس' اللوعة 

له ويصبح الأى حلقة مفرغة» فترتفع أسبة الكحول في دمه إدرجة التسمم. 

 *‏ المرحلة الحادة: لا يستطيع المدمن استعادة إرادته المفقودة مبما حاول جاهداً. 

4 - مرحلة الإدمان: يعيش المدمن في عالم خاص لا علاقة له بواقعه» ويفقد كثيراً من ملكاته العقلية» ويتدهور أخلاقياً فيسرق» أو 
يعتدي ويغتصب النساءء ويباجم القاصرين والقاصرات مع أنه ينبار سريعاً مع عواطفه وفكره وصحته بسبب الإشباع الكامل لأأسجته 
بمادة الكحول. 

وهناك مثل: " في البدء يأخذ الإنسان كأساً من الخمر.. ثم يأخذ بعد الكأس الأولى كأساً ثانية.. ثم تأخذ كأس الجر الإفسان ". 


الأضرار: 
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ه أسباب الادمان 


١‏ سلب الإيمان: عن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من زف أونقري اقوط تزع اله 
منه الإيان ا يخلع الإنسان القميص من رأسه " رواه الخاك. وكا ذكرنا أتفاً فإن ضعف الإيان هو السبب الأسامبي لشرب اجر 
وقرب اردور شلك الأعاف كا أزداد الرمتفده سن ا سويت إعالة: 
سبلن العقا< الع المسلم عند الناس أن السكر يضعف القوة العاقلة وكثيراً ما ,بنتبي بالجنون. وتنتج عنه أضرار كثيرة لا حصر 

لما ومنها 
(أ) الجرائم كلها بسبب غلبة ببيمية الإنسان على ملكيته وعقله. 
(ب) الحوادث بسبب فقد الوعي. 
(ج) إفشاء السر. 
0 0 العداوة والبغضاء بين الناس. 
ه) * سوء الحلق والقتال. 
0 0 9 يام ون الصلاة) . 
السكر 00 القوى البشرية إلى 0 حد فيضعف مقاومة الجسد للأمراض المعدية ويسبب شت الأمراض فنها: 
3ح يحفف أعناء وعية كسا الثلن والكة 

يغير اللون بالصفرة ويذهب بماء الوجه. 
_ يجلب البلغم والسعال والقيء. 
ع - يبضعفبف من قوة ة الباه. 

بيورث الس الرتوئ والسرطات الرئوي. 
- تخريب كريات الدم والتأثير على القلب والإخلال بانتظام ضرباته والموت بالسكتة القلبية. 
4 - التأثير النفسي: 

الإدمان على المخدرات له تأ: ثير نفسي على المدمن يودي في الغالب إلى اضطراب الإدراك الحسبي واضطراب الشعور واضطراب التفكير» 
واضطراب الوجدان» والإحساس بالتعب» والجنون. 
ومن الواص العامة الموجودة قٍ شخصية المدمن "أ يل: 

عدم القدرة على احتمال أية مشكلة تعترضه. 
ب - نفاذ الصبر والوقوع في اليأس والقنوط والقاق والصراع النفسي. 
د فتور العاطفة» وعدم القدرة على قبول أو تقديم الحنان والحب. 

الإتكالية والاعتماد على الآخرين وعدم القدرة على الاستقلال في حياته. 
وجا الأناتية إلى اقفن من 


ه أسباب الإدمان 


أسباب الإدمان: 

١‏ المشاركة: يشرب بعضبم لأول مرة مجاملة للزمالة والمرافقة والصحبة مع رفاقهم في حفل اجتماعي. 
* يبدا بعضهم في تناول الكحول للإحساس بالدفء والقدد والاسترخاء بعد يوم من العمل المرهق. 
- ويشرب آخرون الكحول لينسوا - مؤقتا - همومهم. 
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5 إزالة هذه المغاطة 


4 - ويشرب بعضهم ليتبرب من مواجهة واقع الحياة وهموهها تحاولة تخفيف ضغوطه النفسية وتخفيف مدة الرقابة الصارمة من ضيره 
وعقله ودماغه عليه ٠‏ 

ه - ويشرب بعضهم ليسكر.. أي ليتخدر وليتمتع بالنشوة الوقتية. 

5 والتنيك' الآسابق :فى كل هلاه صق الآعنات بالل والآخزة أو اتتدامة أنناساء 

٠‏ إن عدم الشعور بالمسئولية أمام الله سبحانه يترك الإنسان كا حيوان لا تحرج من اقتراف أبشع الجرائم وأنكرها _ لا يوجد ديه شيء 
من حصانة الإيمان والعل الديي» يقيه من التردي في حمأة الرذيلة. 

6 - غزو الأفكار المنحرفة الت يصدرها الغرب إلى الشرق» وفيها توهين الددين الحنيف والتشكيك فيه» ونشر الإباحية والتحلل الخلقى. 
5 اختلاط المسلمين بأهل الغرب فى هذا العصر وتأثرهم بالثقافة الغربية. 

٠‏ قلة القائمين من علماء الإسلام بنشر الدين الصحيح بين المسلمين وأمام العالم وفقدان التربية الصحيحة التي من شأنها قيام جيل 
صالح على أساس من الإيان والعلم النافع. 

١‏ - عدم الشعور بالواجب عند أكثر حكومات الدول الإسلامية في هذا الصدد إلا ما شاء الله. 

اوقد ترا كاسن الدبو دعر لمات الله والآخرة بيد أنهم مصابون بسوء الفهم بالنسبة لبعض صفات الله فسمعت أكثرهم 
يقولون إن الله غفور رحم فإنه سيغفر لهم كل ذنوبهم. 

ولاك أنعذه أغاوطة كييزة فبى تمل الاساة عادر عل اقراتك الرذاتل “دوق بوعل أو كرك من :الله جقاى. وبلق ادق شعوز 
بالمسكولية. 

5 إزالة هذه المغاطة 

إزالة هذه المغاطة 

راك هذه المغالطة: 

يجترئ بعض الناس على المعاصي قائلين: " إن الله غفور رحيم '. هذا سوء فهم في شأن صفات الله سبحانه. فهم يطبقون صفات الله 
دون وعي او فهم ويحلونها محلا غير لاثق بها. 

إن الله خلق القوانين الطبيعية والقوانين الخلقية وأودع في هذه القوانين تأثيرات قوية والذي يلتزم ببذه القوانين ينال الجزاء الأوفى 
والذي يخالف هذه القوانين ينزل به العذاب الشديد إن عاجلا أو اجلا. 

على سبيل المثال هناك قانون الجاذبية الأرضية» فعلينا أن نحترم هذا القانون» الذي يقتضي ويتطلب منا أن لا اسقط أنفسنا من مكان 
م تفع والا كانت النتيجة الحتمية الموت والحلاك لأن في هذا مخالفة لقانون الجاذبية الذي هو من الله عن وجل. 

كذلك :فهناك قانو طبيعئ احرروهو أن السم يقتل - اذا فعلينا أن نحترم هذا القانون ولا نشرب السمء وفي حالة مخالفة هذا القانون 
فلا بد أن تكون النتيجة الطبيعية الفناء. 

هذا فيما يختص بالقوانين الطبيعية وكدلك الحال بالنسبة للقوانين الأخلاقية. فثلا من هذه القوانين أن لا نشرك بالله: إومن يشر 
باللّهِ فكأئما خر من السماءِ فتخطفه الطير أو تبوي به الريج في مكان سيق | هذا في الواقع أشد وأبشع من أن يسقط من فوق السقف. 
وثمة قانون أخلاقي آحر يحرم علينا شرب انخمر لأنه رجس من عمل الشيطان. مر سم فاقد حياتنا الروحية. بل أبشع وأخطر من السم 
علينا أن نحترم القوانين انخلقية يا علينا أن نحترم القوانين الطبيعية؛ إن الله سبحانه خلق كل شيء وأبدع كل القوانين وليس من سنة 
الله أن يعاق عل خالقة يعضن: قرانينه وأواعرة: ونتركا يدون مواخلة غلا .خالفة السطن الآعرء ومن[ الممكن أن تتكفل بالعدانيه هن 
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7 العلاج 


غالنة يعض القرائين .ولكغر ذاية. ‏ الية الف النيض الكترنق ضؤرة ناكما كا وال سا أن كم إِنْ كيدي متين| . 

فن المستحيل إذن أن يكون الله سبحانه قاهرا فوق عباده بالنسبة نخالفة بعض القوانين ويكون غفورا رحيما بالنسبة للبعض الآخر. 
فالآن أوجه خطابي إلى الذين يتعاطون اتثمر ويقولون إن الله غفور رحيم. فأقول لهم تفضلوا واصعدوا فوق الجبل يا إخواني وألقوا 
بأنفسك مع يقيتك بأن الله غفور رحيم وهو يغفر مخالفة قوانينه. إذن توكلوا على الله لتروا ماذا تكون النتيجة. فهل تعتقدون أن الله 
سيغفر لكم مالفة قانون الجاذبية الأرضية فلا يعاقبكم على هذه الخالفة ولن يحم عليكم بالإعدام.. الجواب قطعا بالنفي. 

وهارريا صاسبي. هل لتجرع شين من السم وأنت يقين من نفسك بأن الله غفور رحم. ييا ار ا تا مدر العاوم 
الطبيعي. ٠‏ إن كان الله غفوراً رحيما بمفهومك أنت فسيغفر لك هذه امخالفة ولن يعاقبك ولن يضرك السم بشيء. وله هذا ل طيعة 


الأشياء ومنطقها أي ضد قوانين الله 

إنك لا تجترئ على اقتراف هذه الخالفات» إنك لا تلقي بنفسك من فوق الجبل ولا تشرب السم - لماذا؟ 

ألست على يقين من نفسك أن الله سيعاقبك على هذه الخالفة وستنال عقابه في صورة الألم أو الموت. إذن فعلى أي أساس بنيت 
تصورك بأنه لن يعاقبك عندما تخالف قوانينه الخلقية؟ 

على أي أساس تعتقد أن الله قاهر فوق عباده بالنسبة لخالفة القوانين الطبيعية بينما هو يكون غفوراً رحيماً في حالة عنالفة القوانين 
اللخلقية؟ أية قاعدة» أية حكة تدل على ذلك وتجرك إلى هذه الجرأة على غقالفة أوامس الله سبحانه وقوائينه. 

فاضي أ لهي ها يورا ما ع 3 ترز رجي "قر رويدييا اميتي وبا قوري تطيي تله الضفات» فققد قال سبحانه: 


سن سلايت 


واف ارين تاب وام وعمل فا لك 

ِفَنْ تاب من بعد ظلمه او صل إن اله يتَوبٌ عليه ِنَّ الله عَفُور رَحي] . 

إوان تصلحوا رضنا َإِنَ اللَّه كان و ريا ؛ 

إن تكُونوا صَالينَ فَإنه كان الأوابينَ عَفوراً] . 

حقاً وصدقاً إن الله غفور رحبم ولكن لمن؟ هل للذين يتمادون في اقتراف المعاصي ويصرون على تعاطي الجر ولا يندمون ولا يتوبون 


توبة نصوحا؟ كلا! 
6 ابل سوات لح الفسي أمر ااه 
3٠١‏ العلاج 


أنا لا أنكر أهمية طرق العلاج الرائجَة والمتداولة بصفة عامة ومنها إنشاء المستشفيات المتخصصة والقرى العلاجية للرعاية اللاحقة والعلاج 
الإجباري مقابل العلاج الاختياري وما لاشك فيه أن الطبيب يلعب دوراً هاماً جداً في مساعدة المدمن على التخلص من إدمانه 
إذا كان المدمن راغباً في الإقلاع عن عادته» ولكنني أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء أهم من هذه الطرق كلها وهو إزالة السببب 
الأببائ هذا الارتطنء ألا اوهو كبحت لمان بالله والاحزة أن انعد امدرمق قلوبه المساين» 

إن السكر علامة من علامات انبيار اجتمع الإسلامي بأسره ولا يمكن علاجه بدون معالجة الجتمع بأسره على أساس بعث قوة الإيجان 
والتربية الإسلامية وازكاء الشعور الديفي. 

إن أي عمل في هذا الصدد دون الارتكاز على خلفية دينية لن يعود بأية فائّدة علينا ويتبين هذا من تجربة عظيمة أجريت في أرق 
وأقوى دولة في العالم - أمريكا في عام 1917م وفيما بلي ألخص ما كتبه الشيخ المودودي بصدد هذه التجرية التاريخية العظيمة. 


7 العلاج 


حرمت الحكومة الأمريكية الثمر في عام 1970م - كانت هذه أكبر تجربة جربها الإنسان لإصلاح الأخلاق والسلوك الاجتماعي 
بقوة وسلطة الحم لا يوجد لها نظير في التاريخ. 

فأقيمت في البلاد» قبل إعلان تحريم امر» دعاية واسعة النطاق ضد انخر وبقيت الرابطة المحاربة لوجود حانات بيع اثثمر تسعى وتجتبد 
في ترغيب الأعريكيين عن ار وثشبيت مضارها في أذهانهم» بإلقاء اللخطب وتأليف الرسائل والكتب وعرض المسرحيات وأفلام 
العا : 

وأفت في سبيل هذا التبليغ عشرات وبذلت الأموال الطائلته حتى قدر أن النشرات المطبوعة والمسموعة بلغت تكاليفها مبلغ “مسة 
وستين مليون دولار» وأنه بلغ عدد الصفحات التي سود بياضبا لبيان مساوئ الخمر والزجر عنبا أسعة اللاف مليون صفحة. 

ذلك قبل بدء التجربة. وأما ما تملته الأمة الأمريكية في الأربعة عشر عاماً من إلى ١938‏ مء عام إلغاء قانون التحريم» من 
النفقات الباهظة لأجل تنفيذ قانون التحريم فقدر جموعها بأربعة ملايين ونصف مليون جنيه. 

وتدل الإحصاءات التي أذاعها ديوان القضاء الأمريكى هذه الفترة» أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائنا نسمة وسجن نصف مليون 
وغىم الجناة ما يربو على مليون ونصف مليون جنيه؛ وصودر من الأملاك ما يساوي أربعمائة مليون جنيه. 

كل هذا النقص الغائل فى الأنفس والأموال كابدته أمريكا لغرض .واحدء :هو تلقين الأمة الأمريكية " المتحضرة " مفاسد انحر امة 
وديا ال سارها الوح والصحية والأخلاقية والاقتصادية ولكن عاد القوم من هذا الجهاد الإصلاحي العظيم بصفقة خاسرة. 
فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد يجانب حت انفتحت فبها يجانب آخخر الاف مؤّلفة من الحانات السرية» ثم كثر تردد 
الصغا مق أبناء الأمة وبناتنا إلى هذه اطانات وغلك أثمان اخخمر غلاء فاحشا - والذي قدر على أقل التقدير أنه بلغ عدد شاربي اتخمر 
بعد التحريم عشرة أضعاف ما بلغه قبله ‏ وصارت اجر المستعملة سراً في كيفيتها أردأ نوعاً وأشد فتكاً بالصحة بما جعل الأطباء يقولون 
فيها: " إن هذا المشروب أحرى بأن يدعى السم من أن يسمى خمرا " من أمثلة ذلك ما تدل عليه الإحصاءات لدينة نيويورك من أنه 
كان عدد المرضى فيها من استعمال الكحول في سنة ١914‏ قبل التحريم: "1/41١‏ وعدد الحالكين من استعماله: ١51‏ نفساً- ثم 
بلغ عدد المرضى فيها لسنة ١19171‏ بعد التحريم أحد عشر ألفا وعد الهالكين سبعة آلاف ونصف الألف. 

وحاصل القول أن النتائحٌ التي ظهرت في أمريكا عقب تحريم الخمر نتلخص في أنه: 

- زالت عن القلوب حرمة القانون ونشأت نزعة للبغي والقرد عليه في كل طبقه من طبقات الجتمع. 

- ل تتحقق الغلية القصودة من تحريم اخمر» بل زاد استعمالها بعد التحريم على ما كان عليه قبله. 

تجشمت الحكومة خسائر لا تحصى في تنفيذ قانون التحريم» ومثلها أيضا أصاب الشعب الأمريكى لشرائه اممر خفية» فتأثرت بذلك 
اقتصاديات البلاد. 1 

كثرت الامراض واختلت الصحة وازدادت أسبة الوفيات» وفسدت الأخلاق وشاعت الرذائل وتفشت الجراكم 2 جميع طبقات 
مجتمع وعلى الأخص في الجيل الناشئ. 

وكانت هذه كلها من ثمرات هذا القانون في ناحية القَدن والأخلاق إلى أن ألغي قانون حرم اهمر في عام 1919ام. 

ظهرت هذه النتاتح كلها في ذواةتط من أرق موك الأركن: محضارة إذ: أطادها اراق فا من التهذب والحضارة» فهم اعرف أن 
يعرفوا ما يضرهم وما ينفعهم. 

والآن هيا بنا نرسل الطرف في قطر كان يعد أجهل أقطار الأرض في أظل عصور التاريخ قبل أربعة عشرة قرناه أهاليه أميون» والعم 
والحكمة فيه شيء معدوم) لدان واتتضارة أعرو الا يدرف أله وعدد لد ف ره ل 1ل اع اد الل الاف. وأما أهاليه 
فعشاق لخمر متبالكون عليها متفانون فيهاء في لغتهم نحو ماثبين ونصف مائة علم (اسم) لهذا الشراب وحده ما لا نظير له في أية لغة 
أخرى ».ينيدو كأنهم رضعوها مع لبان أمباتهم وكانوا يعتبرونها لازمة لزوم الماء حياتهم. 

فإذا كانت الخالة السائدة في شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام. وما إن يزغ نور الرسالة حتى تبدأ الشريعة الإسلامية بتحريم 
ام تدريجيا. حتى حرمت اخمر البتة في مدة قليلة فققال الصحابة " انتهينا يا رب! " وقال أنس رضي لله عنه: حرمت» ول يكن للعرب 
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يومئذ عيش أيجب منهاء وما حرم عليهم شيء أشد من اخمر. 
قال فأغرييا الحبات إلى الطررى قصبينا ماقنياء“قنا م كد يه ومتاعن عله باللا والطيع: ولقد خودت أزقة الملاينة بعك ذلك 
حينأ كلما أمطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت ريحها. ٍ ٍ 
والذي تدل عليه هذه المقارنة بين تحريم اخمر في الى وتحريمها عند العرب» هوان نجاح اي مشروع إصلاحي إنما يتوقف على مدى 
قوة الإيان» فالإ يمان بالله والآخرة ينبت منه العمل الصالح والتقوى والإحسان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
ولا يمكن للانسان أن بتخلص من العادات السيئة إلا بالتربية الإسلامية والأخذ بمنباج السنة على صاحبها الصلاة والسلام. 
أما الطرق الحديئة لمعالجة شرب اثثمر فهي أفول إضافة كدر اها الناء 
خطة العلاج: 
وعلاجاً لهذه العادة الحبيثة المدمرة» ومقاومة لتعاطي المسكرات والخدرات»؛ أقترح لأربع خطوات» اثنتين هنبا لحكومات الدول 
الإسلامية واثنتين للأفراد المدمنين: - 
١‏ فواجب على حكومات الدول الإسلامية أن تضع حداً لنظام التعليم غير الإسلامي الرائٌ في أكثر الدول. فكوماتنا مسولة أمام 
الله والناس عن تنشئة جيل جديد في ضوء القران والسنة وتوجيبه وترييته تربية إسلامية» مع الوقوف على أفكاره بين الحين والآخر 
تيقنا من النيج القوم. 7 
؟ - وواجب على حكومات الدول الإسلامية أن تمنع بتاتاً استيراد المسكرات أو إنتاجها وأن تحرم عصرها في داخل البلاد أيضاء 
م هذا غير ممكن. 

التوبة المتكررة. 
:راش ١‏ 
والآن أوضم ما أعني بالتوبة المتكرة وذ؟ الله. 
التوبة المتورة: 
وأعني بالتوبة المتكررة ما يقوم به من يريد التوبة في ضوء السنة على صاحبها الصلاة والسلام. فالذين تعودوا على تعطي المسكرات» عليهم 
أن يصلوا ركعتين تائبين إلى الله من هذا الذنب الم فالتوبة ندم وعزم واستغفار _ فلا قدر الله حق وان سيطر على المدمن إدمانه 
وهو يشرب اخمر لما بعد توبته فلا موجب ليأسه وعليه أن يتوب مرة أخرى ويندم ووستغفر ويعزم على التخلص من هذا البلاء وأن لا 
يقنط من رحمة الله. وعليه أن يستمر في تكرار التوبة مباشرة بعد ارتكابه الذنب ولو كان هذا لعدة مرات في اليوم الواحد. 
هذا لأنه بعد هذا العمل المستمر للتوبة المتكررة سيصبح المدمن من التوابين لا من المصرين على الذنب وقد ورد الحديث: 
' عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قله رجرة شرعل د يرس "ما أصر من استغفر ولو عاد سبعين مرة في يوم 
واحد ". [مشكاة المصابيح] 
وعلي أن أخبرم بتجربقٍ في هذا الصدد ‏ جاءني شيخ مدمن وكان يريد التخلص من شرب اخمر ‏ فنصحت له عمل التوبة المتكررة. 
فتاب إلى الله ثم رجع إلى ذنبه» ثم تاب ثم شرب اخثمر وعمل هكذا عدة مرات حتى جاءني بعد بضعة أيام فقال لي: قد ست من 
هذه اللعبة يا أخي» التي لا طائل من ورائها. 
فقلت: لوا شرب اخجمر؟ 
فقال: منذ عشرين عام 
فقات: عليك أن تجرب هذه اللعبة لعشرين أسبوعاً على الأقل وإن لم تستشعر أية فائدة من هذه التجرية فاتركها. 
فقال: ل أطمين حق تخبرن عن فائدة عمل " توبة فاشلة ". 
فقلت: يا أخي! تصل ركعتين وتستغفر وتندم وثتوب إلى الله بكامل إخلاصك فإن من سنة الله أن يغفر لعبده جميع ما كان قد ارتكب 
من ذنوب لاسمها تلك التي هي من قبيل غضب حقوق الله كا ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "التائب من الذنب كن 
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اذب له". 

فكل مرة عندما شرب اجر ثم تصلي ركعتين تاثا إل الله إن الله سبحانه يغفر لك ذلك الذنب - فصلاة ركعتين للتوبة هي رم لك. 
فإذا أنت اسقررت على عمل التوبة فإن الشيطان لن يرضى لك هذا الريح بسهولة بل سيحاول إغراءك مرة تلو المرة بترك صلاة التوبة 
وإن لم يمكنه ذلك بسبب اسقرارك ني عمل التوبة في صورة صلاة الركعتين فليس أمامه إلا أن يكون عونا لك على ترك املمر. إنه على 
الأقل سيخلي طريقك وإن يطاردك بوساوسه في هذا الصدد. 

وأحمد الله سبحانه على أن هذه التجربة قد نجحت نجاحا تام وتمكن الشيخ من الإقلاع عزن لبر رةه الطوقة: 

ويذكنا هذا بقصة سيدنا معاوية رضي لله عنه المشبورة مع الشيطانٍ إذ يحى أن سيدنا معاوية لم يستيقظ في إحدى الليالي للتيجد 
كعادته» فأسف أسفاً شديدا وبكى أمام الله سبحانه بكاء شديداً. فرأى في الليلة التالية أن الشيطان يوقظه للتبجد فسأله قائلا لماذا 
توقظنى للتبجد وأنت عدوي. فقال الشيطان: هذا لأنك اكتسبت البارحة بيكائك أكثر مما تكسب بالتبجد فأبيت عليك ذلك» وجدير 
بي أن أوقظك للتبجد ى لا تبكى على فواته منك فتكسب أكثر ما تكسب بالتبجد. 

فالحقيقة إذا ما جاء المدمن ونوى أن يتوب بالإقلاع عن شرب اممر فصلل ركعتين بنية التوبة فإن الشيطان الذي يأب عليه ذلك يعود 
فيغريه مرة أخرى» فيشرب ثم يتوب مرة أخرى ويصلي ركعتين وهكذاء وفي كل مرة يحو الله ذنبه تجرد توبته واقلاعه عن شرب 
مره بل وتكتب له حسنة عن أداء ركعت الصلاة وتوبته في كل مرة. وعندما يرى الشيطان هذا الفضلء يعز عليه أن يكون سبباً 
في زيادة احير لهذا الشارب. فلا يسع 

الشيطان في الهاية إلا أن يقرر أن يترك شارب الجر لاله فلا يعود يغريه بشربها مرة أخرى حتى لا يكون سبباً في كسب المزيد من 
الحسنات رغم انقه. 

١ ١ ١ كر الله: 3 ع‎ 

وقد ورد في عدد من الأحاديث النبوية أن ذكر الله سبب نزول رحمة الله على العبد ورحمة الله منع الإنسان من ارتكاب المعاصي 
6 أن لفنة الله سبب لكثرة المعاصي. فن اللازم للمدمن أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن 
والصلاة على النبي صل الله عليه وس وعلى رأس كل الصلاة المكتوبة. ولكل هذه الأذكار أثر بالغ أنها تمنع الإنسان عن ارتكاب 
المعاصي كا ورد في القران: 

إن الصلاة تى عن الْمَحَسَاء وَالمكر| . 

وقد ورد نص صريح في الصلاة على النبي فال عليه الصلاة والسلام:" من صلى علي 8 واعز ةلتش "ممه عت راك 


عر 


وعلينا أن نفهم جيدا ما هو تأثير صلاة الله على العبد فقال سبحانه: هر الذي يصَلْ عَيَكْ وَمَلائَيْهُ جك من الظلمات إِلَ الثور) 
هدايق أن الصلاة على النبي تستلزم إخراجه من الظلمات إلى النور. 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن كثرة ذك الله لاسيها الصلاة على البي عليه الصلاة والسلام ذات ثمرة حلوة ألا وهي صلاة 
الله ورحمته على العبد وهكذا فهي تخرجه من الظلمات إلى النور ومن ثم فهو يستطيع أن يتخلص من العادات السيئة ومنها شرب اخمر. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واحمد لله رب العالمين. 


/ مصادر ومراجع 


مصادر وم اجع 


المرا 
كه 
١_أحمد‏ ممود حافظ» النقيب» المخدرات» وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية _ الرياض 5/ا9١.‏ 
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+ نبيل صبحى الطويل» الدكتورء اخمر» مؤسسة الرسالة بيروت .١9/٠‏ 

ه - مشكاة العنا يت بتخريم الألباني. 


